
 

ماذا ینتظر الإقتصادین السوري واللبناني بعد سقوط النظام؟
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لا شكّ أن سقوط النظام السوري، مساء السبت الماضي، شكّل صدمة حقیقیة بالنسبة للمجتمع العربي، الذي لم
یتوقعّ أن تضع بضعة أیام حداً لحقبة كاملة، حكم فیھا آل الأسد سوریا على مدى أكثر من خمسین عاماً، ولا شكّ

أیضاً أن سوریا، منذ بدء الحرب في العام 2011، بدأت تعاني إقتصادیاً وإستكملت تلك المعاناة، في العام
..2016، مع اقرار قانون قیصر

مع سقوط الرئیس السوري السابق بشار الأسد، بدأت الانظار تتجھ إلى المرحلة الجدیدة التي لا تزال حتى الساعة
مجھولة. وتشرح مصادر مطلعة أن سوریا متجھة إما إلى دولة مركزیةّ فیھا إنفتاح، أو إلى دولة فیدیرالیة وكل

منطقة لدیھا من یحكمھا، ولكن بالمطلق وایاً یكن نوع النظام القادم، فإذا لم یسیطر الجیش السوري والقوى الامنیة
الشرعیة على أرضھ، فإن ھذا سیشكّل مشكلة كبیرة ولن یفتح باب الاستثمارات. وبالتالي السؤال الأبرز المطروح

.الیوم: ماذا ینتظر سوریا من الناحیة الاقتصادیة بعد سقوط الأسد؟

طبیعة النظام القادم

الأمر لھ علاقة بطبیعة النظام السوري الذي سیأتي، فإذا كان ھناك قبولا دولی�ا على المستقبل فإن سوریا ستنتعش
حكماً، أما إذا لم یكن كذلك فستبقى كما ھي. ویلفت الخبیر الإقتصادي جاسم عجاقة إلى أن "القوانین السوریةّ
بحاجة في البدایة إلى السماح بالإقتصاد الحرّ، مثلاً في لبنان إذا كان ھناك من شخص لدیھ 100 الف دولار
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واستثمرھم في البلد لا یمُكن لأحد أن یمسّھ، أما في سوریا حالیاً لا یمُكن أن یحصل ذلك". ویضیف: "ھناك
مخاوف من موضوع الفصائل المسلحّة، وبحسب ما یبدو فإن ھناك التوجھ الدولي لأن الجیش السوري لم یقاتل،
ولكن ورغم ذلك فھذا المشھد یخیف المستثمرین"، ویشیر إلى أن "العامل الثالث ھو نزع الالغام وإلا كیف یمكن

."العمل

بدوره، یلفت الخبیر الاقتصادي میشال فیاض إلى أن "الاختفاء المفاجئ لھیاكل الدولة قد یؤدي إلى فراغ إداري،
ینسحب إلى تعطیل القطاعات الأساسیة، مثل الطاقة والنقل والأمن الغذائي، ومن الممكن أن تؤدي حالة عدم

الیقین السیاسي إلى تسریع ھجرة المستثمرین ورجال الأعمال والمھنیین المؤھلین"، مشیراً إلى أن "عدم
."الاستقرار الذي طال أمده قد یدفع إلى مزید من انھیار اللیرة السوریة، وتفاقم التضخم وزیادة تكلفة الواردات

سوریا بین 2000 و2010

ویعود عجاقة إلى مسألة إنعكاس الارتیاح على الوضع الاقتصادي، ویشیر إلى أن "بشار الأسد، من العام 2000
ولغایة 2010، إنفتح على الأسواق، الأمر الذي أدّى إلى إرتفاع الناتج المحليّ من 20 ملیار دولار إلى 60 ملیار

دولار في العام 2010، أي قبل اندلاع الحرب في سوریا، وھذا نموذج بسیط عن أن الاستثمارات یمُكن أن
."تعطي مفعولھا فوراً

ولا یمُكن أن ننسى التنافس الجیوسیاسي بین الدول الذي سیؤثرّ حتماً، لأنھم جمیعاً یریدون الدخول في موضوع"
إعادة الإعمار". ھنا بحسب عجاقة، فإنھ "لدینا المموّل الطبیعي لاعادة الاعمار وھو الخلیج، یلیھ الولایات المتحدة

والإتحاد الأوروبي، أما الصین وإیران روسیا فھناك فیتو علیھم". وبالتالي یلفت عجاقة إلى أنھ "في حال عدم
وجود اتفاق دولي على النظام السوري المقبل، فستسوء الأحوال في سوریا مما سینعكس على الوضع في لبنان

الذّي لن یكون جیدّاً، لأن عملیات التھریب ستبقى قائمة والعقوبات لن ترفع". ھذا ما یشیر الیھ فیاض أیضاً، لافتاً
."إلى أن "أي حالة من عدم الاستقرار في سوریا، قد تؤدي إلى تعطیل طرق التجارة البریة

التأثیر على الاقتصاد اللبناني

وللبنان حصّة من الذي سیحصل في سوریا. حسب المصادر التّي تشرح أنھ "في حال رضي المجتمع الدولي عن
النظام السوري الجدید وبقي وضع لبنان على حالھ، أي لم یتمّ إنتخاب رئیس للجمھوریة ومحاربة الفساد أو القیام
بالاصلاحات، ستحصل عملیة ضخّ عشرات الملیارات في سوریا ولن یستفید لبنان والعكس صحیح"، لافتة إلى
أنھ "عند خروج عدد من السوریین سمعنا الكثیر من الكلام عن إمتنان السوریین للبنانیین، وبالتالي فإن قسما من

."المشاریع المستقبلیة ستكون لشركات لبنانیةّ، ما یعني أن إعادة الاعمار یمكن أن تشكّل رافعة

وتوضح المصادر أنھ "في حال بدأت مرحلة البناء فإن الموانئ السوریة لن تكفي، حیث ستكون بحاجة لللاستعانة
بالموانئ اللبنانیة، وھنا یجب التذكیر أن قانون قیصر الذّي یطال بالعقوبات على من یتعامل مع النظام السوري،
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لم یعد ھناك من منطق على ابقائھ"، معربة عن اعتقادھا أنھ "ورغم ذلك لن یزُال قانون قیصرحتىّ تتضّح معالم
."الصورة المقبلة

إذا لا تزال المرحلة القادمة في سوریا ضبابیة، ویبقى الأساس رضا المجتمع الدولي على النظام السوري المقبل،
...ومعھ یتقرر مصیر الاقتصاد: الازدھار أو مزید من الإنھیار
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